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 كوكب الشرق
               ■■■ 

 

 

عس مقعدين متجغاورين بغالمترو، جلسغتُ بصغحبة أعغز أصغديائي وأخغي في 

 الرضاعة المحالج محمد عبد اللفار شعبان.

كان باديًا عس وجهي وصوتي هم وحزن شديدان، لم يُ رجني مغن حغالتي هغ ه 

لوى صو  كوكج الشرق لي ربنا من راديو صلير الحجغم بيغد مجنغد عشغريني 

 يجلس بالكرلي المقابل لنا.

أنا الشعج لا أعرف المسغتحيلا.. ولا أرت غى بغال لود »انت أم كلثوم تلني ك

بديلا .. بلادي مفتوحة كالسماء.. ت م الصدي  وتمحغو الغدخيلا.. أنغا الشغعج 

شعج العلا والن ال.. أحج السلام أخو؛ القتال.. ومني الحقيقة مني ال يال.. 

 .«وعندي الجمال.. وعندي جمال

لائكي، ت كر  ه ه القامة الفنية العظيمة ومويفها من الم -ومع صوطا الوطني

 .2260يونيو  2أزمتنا في أعقاب نكسة 

حينها أَيْسَغمَتْ ألا يلفغل لهغا جفغن وشغعج مصغر يشغعر بالهزيمغة، فأحيغت 

الحفلا  عس جبهة القتال؛ لرفع الروح المعنوية ل يغر أجنغاد الأر؛، وتبرعغت 

 «.المجهود الحربى»خارجها لصالح بكل مجوهراطا وريع حفلاطا داخل مصر و

حينمغا لغمعها « شغارل ديجغول»فرنسا « أل ورح»ولم أنسَ م لقا ما يال  عنها 
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لقد لمست مع صوطا أحاليسغي وأحالغيس كغل «: فدائيون»تلنى في بلاده أغنية 

 الفرنسيين جميعًا.

 يلت لصدي  عمري: 

جمغال عبغد الناصغر  لقد ويفت أم كلثوم كالمارد جنبًا إ  جنج بجوار الزعيم -

بشر بالانتصار القريج، تقدمت صفوف الرجغال وجمعغت رح وتُ تتحدى الهزيمة المُ 

التبرعا  لصالح الشعج في أحلك ظروف ، أما فنانونا الغ ين تعغد  أجغورهم في 

مليون جني ، ورغم ذلغك، لم نسغمع عغن تبرعغاطم ولغو  12مسلسلا  رم ان الغ

 المبالغ!!« أتف »بغ

ا، ات ح فيما بعد أنهغا طالبغة في أكاديميغة لمعت حوارنا فتا ح جامعية رايية جدًّ

 الفنون، فقالت:

ومن غير أم كلثوم يفعل ذلك؟ إنهغا امغرأح بغألف ألغف رجغل مغن أصغحاب  -

الكروش العفنة وال مائر ال ربة والنفوا المري غة والقلغوب الميتغة والعقغول 

سغي بغدأ بنفسغ ، وتبغرا المت مرح عس تراب ه ا الوطن. الرئيس عبغد الفتغاح السي

تحيغا »بنصف اروت  ونصف راتب  لمصر، تبرا أيً ا بما تيسر ل  لصغالح صغندوق 

يمتلغك »أيسم باع العظيم الاث مرا  في اجتماع  برجال الأعمال أن  لغو «. مصر

 «.مليار لتبرا بها لمصر 222

 وأضافت الفتاح:

 إن ما فعل  الرئيس مجرد رلائل يوية لأارياء مصر. -

اجتمغاا الغرئيس برجغال الأعمغال ليكشغف عغن »ها يلغت لصغديقي إن حين

 «.مفاج   لارح لصالح الوطن بلا شك

 «.ابقى تعا  يابلني»مصمص صديقي شفتي ، ويال لي: 
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بعد مرور خمسة أيام عس اجتماا الرئيس برجال الأعمال وعس تشاؤم صغديقي، 

 لألت نفسي: لم ألمع عن التبرعا  المأمولة من رجال الأعمال، حينها

أين تبرعا  ليدا  الأعمال المصريا  أيً ا في ه ه الأزمة؟ ولماذا لم يدعهن  -

ا بهن؟ هن يست عن الويوف خلف الرئيس ودعمغ   الرئيس أو يعقد لهن مؤتمرًا خاصًّ

بكل ما يست عن. أنا متأكد مما أيول. ألم يقفن معغ  في الانت ابغا  الرئالغية ويفغا  

مر كالسيف، ووضع البلد الايتصغادي أصغعج ممغا نتصغور. تاري ية؟.. إن الويت ي

يقيني أن نجاح الرئيس في مهام  والنهو؛ بمصرنا الحبيبغة مغن كبوطغا ليصغبان في 

 صالح رجال وليدا  الأعمال والفنانين كبقية شرائح المجتمع.

وبعد مرور ألبوا بالتمام والكمال من ه ا النقاش جمعني بصغديقي لقغاء آخغر 

عغس  –كل اللغوم  –أي ا، وتحدانا في ذا  الموضوا، وألقينا باللوم  داخل المترو

 تقاعس رجال الأعمال في ه ه الأزمة ال احنة.

ولأن صديقي يعش  الزعيم جمغال عبغد الناصغر، رغغم أنغ  لا ينتمغي لأي تيغار 

بشغركا  المقغاولا  الكبغرى، مثغل:  «ناصغر»ناصري؛ وجدت  ي كرني بما فعلغ  

د عثمان والعبد وم تار و...، بعد أن أنصف الفلاحين من حسن علام وعثمان أحم

 الأارياء بقانون الإصلاح الزراعي.

 لألت صديقي: 

هل تقصد أن السيسي يمكن  أن يكرر ذا  السيناريو مغع رجغال أعمغال مغن  -

 نوعية: حسين لالم وعائلة لاويرا و....؟؟

 فقال لي صديقي:

لغو أنغ  الغتللها بالشغكل الصغحيح السيسي أمام  فرصة تاري يغة  ولمَِ لا؟  -

 لعودح أموال الشعج من ناهبي الأراضي و....
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 وأضاف صديقي:

رجغغل الأعمغغال الأمريكغغي ومؤلغغس شغغركة  -بيغغل جيغغتس  المليغغاردير  -

تبرا بثلااة والااين مليار دولار، وهي نصف اروت ، وعغس نهجغ   -« مايكرولوفت»

رولغيا لصغالح الأعمغال ال يريغة في مليارديرًا مغن أاريغاء أمريكغا وكنغدا و 21تبرا 

 بلادهم، والعديد من بلدان العالم الفقيرح، عس الرغم من التقرار بلادهم الايتصادي.

 فقلت ل :

 برأيك ماذا ليفعل الرئيس أكثر مما فعل؟  -

 فقال لي: 

إ  معجزح أو حل عبقري لالغتمالة بقيغة رجغال ولغيدا   بصراحة نحتاج  -

أارياء مصر؛ لغدعم ايتصغادنا المنهغار، يبغل أن نمغد يغدنا  الأعمال والفنانين وكل

الدولي، فالأمل الآن معقود عس ه ه ال بقة، كما أن فقراء مصغر  «النكد»لصندوق 

ينتظرون ال ير عس يد الرئيس، رغم زيادح معاناطم من تبعا  رفغع ألغعار المغواد 

 البترولية مؤخرًا.

 يلت لصديقي: 

عج مغغن رجغغال الأعمغغال، ورأيغغي أن نتبغغرا صغغديت واع. لقغغد يغغئس الشغغ -

 -مثل اليابغانيين  –أصلاً، أو بساعتي عمل  «الفاضية»ولوبمبالغ زهيدح من جيوبنا 

الأوروبية  –الإلرائيلية  -لصالح الوطن؛ حتى ننق ه من براان المؤامرح الأمريكية 

والغيمن الإخوانية التي عصغفت بغالعراق وليبيغا  -الق رية  –الإيرانية  –التركية –

 تبرعوا، وليس بعد.. انتهى. -يا مصريين  -وتونس والسودان ولوريا. الآن 

 


